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 8081-8091 الاتحاديينالعراق في ظل حكومة 

عقد العرب آماليم عمى العيد الجديد، وشارك كثيرون منيم في نشاطات الاتحاد والترقي، أيدوىا بعد          
ارتقائيا السمطة. لكن زمن التعاون والتفاىم لم يدم طويلًا، لأن الاتحاديين اتجيوا نحو تطبيق سياسة مركزية 

رب، وتييأت بذلك التربة الصالحة كي تنمو بذور شديدة أساسيا سيادة العنصر التركي، فأثار ذلك استياء الع
 الحركة العربية وتترعرع.

بدأ العرب يفكرون في مستقبل بلادىم، وأخذ زعماؤىم يبدون مخاوفيم من الجمعية. وكان أحد أسباب          
الشك في الجمعية وتوجيو الاتيام إلييا ىو دور الييود وبخاصة ييود الدونمة الفعال في الإعداد لحركة سالونيك، 

الييود “ن. والدونمة ىؤلاء، أو كما يسمون أحياناً والنفوذ الكبير الذي احتموه فيما بعد في أوساط الاتحاديي
م أنو المسيح المنتظر، وكسب 6111، ىم من أتباع شبتاي زفي وىو ييودي من أزمير ادعى عام ”المتسترون

كثيراً من الأنصار، فخيره السمطان بين القتل واعتناق الإسلام، فاختار الحل الثاني وتبعو آلاف من أتباعو الذين 
اعتناق الإسلام في حين بقوا عمى ييوديتيم سراً. وقد عاضد الصييونيون الاتحاديين بأمواليم ونفوذىم تظاىروا ب

وصحفيم وتبادلوا معيم المنافع وخاصة في فمسطين. ليذا التقى الصييونيون والاتحاديون عمى الإطاحة بنظام 
مقيدة إلى الدولة العثمانية، وبخاصة حكم عبد الحميد الذي كان متمسكاً برفض مبدأ اليجرة الييودية غير ال

 فمسطين، رغم الإغراءات الكثيرة.
 

لعب الييود وجماعة الدونمة دوراً ىاماً في مجالس الاتحاد والترقي في سالونيك )عدد الييود في المدينة          
 (، عن طريق مباشر أو عن طريق602.222، من أصل مجموع السكان وىو 02.222، والدونمة 02.222

المحفل الماسوني ىناك، ورئيسو المحامي الييودي والنائب في المبعوثان عمانويل قره صو. وكان عدد غير قميل 
من الييود والدونمة من بين المتطوعين الزاحفين إلى الآستانة، بل إن أحد أعضاء الوفد الذي أبمغ السمطان عبد 

في منزل أحد ييود سالونيك الأغنياء. وىممت الحميد قرار خمعو ىو قره صو نفسو. وقد سجن عبد الحميد 
الصحف الييودية في سالونيك لمتخمص من مضطيد )إسرائيل( الذي فرض الجواز الأحمر وأعاق تحقيق أىداف 

 الصييونية في فمسطين.
 

 أصبح لمييود والدونمة تأثير كبير في دوائر جمعية الاتحاد والترقي، فقره صو أحد الأدمغة المفكرة         
البارزة في الجمعية، وجاويد بك من )الدونمة( أصبح وزيراً لممالية كبير النفوذ في الحكومة، وكان رئيس مكتب 
الصحافة ييودياً من سالونيك. وكان منصبو يتيح لو إيقاف أي صحيفة وتقديم المسؤول فييا لممحاكمة، كذلك 

 كان رئيس دوائر الشرطة ومستشار وزارة العدل ييوديين.
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وقد ضمت البرامج الاقتصادية التي وضعتيا حكومة الاتحاديين مكاناً لمممولين الييود يمكنيم من          
السيطرة الاقتصادية. وكان أمل المنظمة الصييونية من وراء السيطرة الييودية الاقتصادية أن يتيح نظام الحكم 

يد انتعاش الأماني الصييونية بحيوية ظاىرة الجديد ظروفاً مواتية لمعمل الصييوني، بعد أن تبع خمع عبد الحم
 قوية.

نشط وكلاء المنظمة الصييونية* عمى المسرح العثماني الجديد فوصل فيكتور جاكوبسون إلى الآستانة          
للإشراف عمى الدعاية )وىو زعيم صييوني اشتير بفن الدبموماسية وبمعارضة أي بديل لفمسطين كوطن قومي 

وكان من عتاة الحركة الصييونية  6402 – 6002يا فملاديمير جابوتنسكي )الذي عاش من لمييود(، كما وصم
وقاد ما عرف بحركة الصييونيين التصحيحيين( للإشراف عمى شبكة الصحف التي تديرىا الصييونية. وقد ركز 

إلى فصل  الإعلام الصييوني عمى إبداء مشاعر الود تجاه الحاكم الجديد، وعمى أن الصييونية لا تيدف
( أن تُطوِّر الدولة 01/60/6424فمسطين عن الدولة العثمانية. وتوقع المؤتمر الصييوني* التاسع في ىامبورغ )

العثمانية اليجرة الييودية من أجل مصالحيا. وتركزت المساعي الصييونية لدى الحكومة الجديدة عمى إزالة 
حمر الذي لا يسمح لحاممو الييودي باليجرة إلى فمسطين، الإجراءات القانونية التي تحد من اليجرة )الجواز الأ

وممكية الأراضي(. واتخذ زعماء جمعية الاتحاد والترقي مواقف متعاطفة مع اليجرة الييودية إلى الأقاليم 
 العثمانية.
سابق، وعمى الرغم من ذلك  كمو لم يقدم حكام الدولة الجدد عمى إزالة القيود التي وضعيا النظام ال         

وظمت الحكومة الاتحادية حذرة فيما يتعمق بدعم النشاط الصييوني بشكل مفتوح، فيي من جية لم تكن ترغب 
في أن تكون فمسطين ىدف اليجرة الوحيد، ومن جية أخرى كان لا يمكنيا تجاىل الرأي العام العربي، خاصة 

المعارض. وقد بدأ خصوم الاتحاديين ” ئتلافالحرية والا“بعد ازدياد النفور من الاتحاديين وازدياد نشاط حزب 
وأخذت الصحف العربية تربط بين اليجوم عمى الاتحاديين والحممة ضد الصييونية، “يوجيون إلييم الاتيامات 

وبرز شكري العسمي* )من كبار الإئتلافيين( في مواقفو المعارضة منذ كان قائمقاماً في الناصرة* إلى أن أصبح 
 بعوثان.عضواً في مجمس الم

 
بدأت الجماىير التركية نفسيا تلاحظ مدى النفوذ الذي يتمتع بو الييود والدونمة، وأخذت الصحافة          

التركية المعارضة تناقش موضوع الصييونية عمناً لأول مرة منذ إعلان الدستور. كما أن بعض أعضاء جمعية 
عمى الاستقالة بعد ” جاويد بك“أجبر وزير المالية  الاتحاد والترقي أخذوا يبدون تخوفيم من الصييونية. وقد

اجتماع حزب الاتحاد والترقي البرلماني الذي أتيم فيو بالارتباط فيو مع الييود، كذلك نفى الصدر الأعظم 
” طمعة بك“المخطط الصييوني في بيان رسمي ألقاه باسم الوزارة في مناقشة المبعوثان لممسألة الصييونية، ونفاه 

عية الاتحاد والترقي. وحاول بعض النواب أثناء المناقشة الثانية لممسألة الصييونية في المبعوثان أن باسم جم
 ييوّن من شأن الصييونية.



 

4 
 

شعرت المنظمة الصييونية بعد مناقشات المبعوثان وتعميقات الصحف أن جمعية الاتحاد والترقي غير          
ييونية، فكان لا بد من اتباع خط دعائي آخر ينفي الأغراض قادرة عمى تغيير نظرة الشك في الحركة الص

الميبية. لكن ىذا الخط الجديد لم يُزل  –السياسية لمحركة ويؤكد المصمحة المشتركة، مستغلًا الحرب الإيطالية 
 الشكوك.
ني فرصة ( انتيز الرأي العام العثما6460ولمّا تسمم الإئتلافيون الحكم بعد انقلاب عسكري )تموز          

إزاحة الاتحاديين ليوجو إلييم الاتيام الصريح عن ارتباطيم بالصييونيين وشن حممة عمى الييود والصييونية 
والماسونية في المساجد والصحف ودوائر الحكومة. لكن ذلك لم يتغير من مواقف السمطات المحمية في فمسطين 

الحكم المركزي، وتوافق عمى العديد من بيوع التي كانت تتصرف وفق أىواء المتصرفين بعيداً عن رقابة 
 الأراضي.
ضمت وزارتيم ثلاثة وزراء  6462/كانون الثاني/02ولما عاد الاتحاديون إلى الحكم إثر انقلابيم في          

ييوداً، ىم وزير التجارة والزراعة ووزير المالية وناظر النافعة. واستغمت الصييونية ظروف الحرب البمقانية 
ة، وحاجة الدولة إلى المال لمحصول عمى تنازلات من جانب حكومة الاتحاد والترقي فيما يتعمق بالجواز الصعب

 الأحمر واليجرة وبيع الأراضي.
وقد ظل الرأي العام العربي عمى حالو إزاء الاتحاديين وصمتيم بالصييونيين. ودعت صحف فمسطين          

بقة. فلا يسمحوا بسقوط فمسطين في أيدي الأجانب الطامعين فييا. الاتحاديين أن يتعمموا من الأغلاط السا
واشتدت حممة الصحف العربية خارج فمسطين عمى الوزارة الاتحادية الجديدة، واتيمتيا بموالاة الصييونية. وقد 

وصف صحفي عربي في الآستانة جمعية الاتحاد والترقي بأنيا عصابة لصوص يؤيدىا الييود الصييونيون، وأن 
الاتحادية، صييونيتان، واتيم الاتحاديين باتفاقيم مع ” الأجانس أوتومان“الاتحادية، ووكالة ” جون ترك“جريدة 

المنظمة الصييونية عمى  بيع أراضي السمطان عبد الحميد الواسعة في فمسطين. وسمى محمد رشيد رضا 
ي الوزارة الاتحادية ثلاثة وكلاء من قبل وبيّن أن ف”. جمعية الأحمرين: الدم والذىب“جمعية الاتحاد والترقي 

 الجمعية الصييونية بيدىم ينابيع الثروة في البلاد.
 

وعمى الرغم من تخوف الأتراك الاتحاديين من معارضة العرب، كانت الظروف تدفع الحكومة العثمانية          
شخصيات صييونية كانت تمعب دورىا إلى التقارب مع الصييونية بسبب القوة المالية التي تممكيا، وبسبب وجود 

في دوائر الاتحاديين، وتوجو سياسة الدولة. وبعد تردد طويل، ونتيجة لمساعي الحاخام باشي، أصدرت الحكومة 
العثمانية قراراً بإلغاء الجواز الأحمر، فحصل الصييونيون بذلك عمى غايتيم في اليجرة غير المحددة لمييود في 

موقف الرسمي تجاه الصييونيون عمى أن يواصل ىؤلاء الجيود لإلغاء جميع القيود، فمسطين، وقد شجع تحسن ال
ولا سيما قيود شراء الأراضي. وكانت المفاوضات مع الباب العالي بطريقة ودية. وكان التساىل عاماً وعمميات 

 بشراء الأراضي تتسارع.
 


